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معـظم العـراقـيين الــذين شـدو الـرحـال الـى
بغــداد بعــد الإحـتلال عــادوا مـنهــا خــائـبين،
والجـيل الـشــاب الـــذي لم تـتكـــون حيــاته في
بلـده أو ولـد خـارجه، خــاض التجـربـة ذاتهـا
مع اختلاف في زوايا الـنظر. كل مـا كُتب عن
العراق في المـهجر تولته أقلام الجيل القديم
مــن الكـتــــاب، ولكـن اصـــداء حـــوادث العـــراق
ووقـــــائعـه، بقـيــت تلـــــوح بعـيــــدة وقــــريـبــــة في
وجــدان الــشبــاب الجــدد، الأبنــاء الــذيـن أكل

أباؤهم الحصرم. 
مسرحية جـديدة عرضت على مـسرح سوهو
في قلب العـاصمـة البـريطـانيـة، تتحـدث عن
مشاعر الجيل العراقي الذي عاش ودرس في
بـــريـطـــانـيـــا مـنـــذ الــطفـــولـــة، حـيـث العـــراق
مـشــروع حــروب مـتنــاسلــة تعــرضهـــا الميــديــا
الـغربيـة. كتب الـنص حسـن عبدالـرزاق أحد
أبناء المهاجـرين العراقيين،وهـو ينقل دراميا
مـشــاعــر جـيله إزاء العــراق، الــوطـن البـعيــد
الـــذي بـــالكـــاد يـتعـــرف علـيـه، ولكـنه يــشـكل
جـزءا من تكـوينه الـنفسي وهـويته الضـائعة

بــــالمعـنــــى المــطـلق ولا عـن إرهــــاب
ضــــــــد الـعــــــــراقـــيـــين. يـخـــتــــصــــــــر
الهـــــويـــــات المـــتقــــــاتلـــــة، مـــثلــمـــــا
ــــــــــــتــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــاهــــل الــــعــــــــــــنــــف ي
الــــطـــــــائـفـــي،ويـحـــمـل مـــن خـلال
الاسمــاء تــوريــة لحيــاة الـشــراكــة

العراقية.  
الموضـوعة الثـانية التي تـستخدم
اشـــــارات العــــراق وتــــدخـل بعــض
شيفـرات اللهجـة المحليـة، تعكس
بـيئـة الــشبــاب أصحــاب الهـويـات
المـتــصــــارعــــة، عـبـــــر شخــصـيــــات
مجمـوعــة من الأصـدقـاء الــذين
تــــــزاملـــــوا في الـــــدراســــــة بلــنـــــدن،
وانـتقلـت صــداقـتهـم الـــى بغــداد
وهــم في ســنــــــوات الـــتعـــــــود علــــــى
الحيــاة الجــديــدة. مـــروان وعمــر
وكــــاظـم ولمــــى ويــــاســــر يــــديــــرون
حـوارات بينـهم عن معنـى الحرب
والانـتمــاء والعـراق الـذي يـضـيع
وســـــط الـفـــــــــوضـــــــــى والـــــــــدمـــــــــاء
والـعنف. ومـروان في المـســرحيــة يقف مقـابل
ســــــالــم الــبــــطل، او هــــــو قــــــريـــنه وصــــــديـقه
المفــضل.وقـــدر مـــايـنــــدفع ســـالـم في حـيــــاته
محـاولا بنـاء جـذوره من جـديـد داخل بلـده،
يــبقــــى مــــروان حـــــذرا، يحـــــاول فهـم مـنـــطق
العلاقـــة بـيـنه وبـين الـــوطـن. ســـالـم المــثقف
الــذي يــؤلف روايــة بـــالانكـليــزيــة عـن الحب
والجــســـد، يجـــد في نفــسـه الامكـــانـيـــة علـــى
خـدمــة بلـده كـطـبيـب رغم مــاتعــرّض له من

تجارب مؤلمة ببغداد. 
يحـاول الكــاتب تغــريب المكـان والاحـداث، في
استـرجاعات الـذاكرة والمنلوج، فـذاكرة مروان
ومـنلــوجه، تــدخل الـى الخــشبــة عبـر صــوته

وما تعرضه الشاشة خلف المشهد. 
هــو يـصف مــايــؤكــده في دعــوة الــى المعــاينــة:
لأنه لا يـــذكــــر كل شـيء، ولا يـتـــذكــــر كل مـــا
إختــزنته ذاكـرته، ولا يـسـتطـيع ان يقـول كل
مـايقــال،فهنـاك نهـايـة لايمـكن بلـوغهــا عبـر

الخيال في جرح بغداد النازف. 
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الحــوادث الـتـي تمـــر بهـــا شخـصـيــة )ســالـم(
ــــــــــــــى ــــــــــــــة الأول يمـــكـــــن أن نــقــــــــــــــرأ المــقــــــــــــــول
للمـسرحـية،مـتجسـدة بفعل العـنف والعنف
المضاد، ولكن الجـانب الأكثر أهميـة يتمحور
حــــول الإقــــامــــة والــــرحــيل عــن العــــراق. وفي
مـوضـوع العنف يحـاول النص عـكس نـوعين
مــن المقـــــاتلــين العــــراقـيـين ضــــد الاحــتلال:
عـصــابــات الجــريمـــة المنــظمــة المـنخــرطــة في
اطـار المقاومـة، والثانـي تبرزه شخـصية قـائد
التنـظيم الـذي اصبح متـدينـا ومقـاتلا بـعد
أن قــتل قــنـــــاص أمــيـــــركــي طـفلــته. درامــيـــــا
ينجح النص في أن يطرح وجهة النظر التي
تقـول أن العنف في الـعراق صفحـة مفتـوحة
علــــى الـتــصــــادم بـين مــصــــالـح وسلــــوكـيــــات
الـــــرجــــــال أنفــــسهــم، ولـكــن الاحــتلال غــيـــــر
الـتحـــريـــر، فهـــو لايـــوفـــر عـــراقـيـــا في تـــوزيع
إهــانــاتـه. هنــا نـقتـــرب من تجــسيــد خـطــاب
الـوطـنيـة لـلطـالـب المغتــرب، وفي لنـدن علـى
وجه الـتحــديــد. فهــو لايـتكـلم عـن مقــاومــة
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تـقصـف الطـائــرات الاميــركيـة مــوكب عـرسه
المتوجه الـى بحيرة الحبـانية، ويـسحبه أحد
المقـاتلين الـى وكــرهم ويفكـر قـائـدهم بـبيعه
الـى أهله الاثـريـاء، فتـداهم دوريـة اميـركيـة
الـوكـر وتـاســره.  قصـة سـالـم مع الاميـركـان
والمـــسـلحـين الـتـي تــــدور حـــــولهــــا الــــدرامــــا،
لاتصـرف الــذهن عن قـضيــة تثيـر الفضـول،
وهي عودة المهـاجر الى العـراق من حيث هي
شغل علـى الـتنـافـذ بـين الهـويـات والأوطـان
عنـد الـشبـاب الــذين يفكـرون بلغـة غيـر لغـة
بلـدهـم الأول،ويعيـشيـون تـوتـر المـشـاعــر بين
بـيئــة البـيت والـشــارع. وهي مـوضـوعـة تـثيـر
الجـدل وتــستـطـيع إحتـواء الحـدث الــراهن:
العـنف والاحـتلال،وتــدفعه الــى تخــوم أبعــد

من الحدث السياسي.   
تـستخدم المـسرحـية أزمنـة مختلفـة تتداخل

في لعبة درامية بين مكانين: لندن وبغداد، 
وأبــطــــالهــــا مجـمـــوعـــة مـن الــشـبـــاب ابـنـــاء
الـطـبقـــة الـــوسـطـــى الـبغـــداديـــة. مـن خلال

الـــشـبــــاب في هــــذه المـــســــرحـيــــة،
يمـكـن ان نــتعــــرف علــــى صــــورة
العـــــراقــي الجـــــديــــــد، العـــــراقــي
الـــــــذي أسهـــم إسلــــــوب الحــيــــــاة
الغــربيـة في أن تكـون لـه مطـارح
في ذاكـرته تتسـاكن فيهـا اللغات

والعادات والقيم. 
الـــشـبــــاب الــــذيـن قــــدمــــوا الــــى
بغـداد من لـندن ـ في المـسرحـية ـ
يـــتفــــــاوتـــــــون في القـــــــدرة علــــــى
الــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــأقــــلــــــــــــم مــــع واقــــع
اســتــثــنــــــائــي،فــــــأحــــــد أبـــطــــــال
المــــــســـــــرحـــيـــــــة )مـــــــروان( وهـــــــو
شـخـــــصـــيـــــــــة نـــــــــاضـجـــــــــة شـــبـه
مـتحفظـة، يفكـر في العـودة الى
لنــدن ويهجـس بفقــدانه بغـداد
الـــــــــى الابـــــــــد. في حـــين يـفــكـــــــــر
)ســــالـم( بــــالــبقــــاء،وهــــو الــــذي
يـعيــش حيــاته علـى هــواه، فقـد
تعلـّم مـن الغــرب الاســتقلالـيــة
والانفـتــــاح.يعــــاشــــر مـن يـــشــــاء

ويؤلف الروايات التي لاتخاف من أن تعكس
وجهة نظره في الحـرية الجنسيـة. كذلك لمى
الـطـبـيـبــة الـتـي تـضـطــر لـبــس الحجــاب كـي
تـســايــر الـشــارع، ولكـنهــا داخـليــا تـبحـث عن
خيـاراتهـا ومسـاواتهـا ضمن سلـوك عصـري.
الاثـنـــان يـفكـــران في الاسـتقـــرار بـبغـــداد كـي
يـــســــاعــــدا الـنــــاس ويــنقــــذا المــــرضــــى. ولـعل
الجـــانـب الـــرومـــانــسـي يـتـحكـم في خـيـــارات
البطلين،وسـنرى ان النص يحـاول التخلص
من المقولات الكبيرة، ولكنه لايصور إلاّ على
نحـو سـريع، صـدمـات الحيـاة الـداخليـة بين
العـــــراقــيـــين أنفـــــسهــم، أي الــتـــــوتـــــرات بــين
العـائـدين وبـيئـتهم القـديمـة او بـينهـم وبين
المقـيـمـين في الــبلــــد، فقــــد إنـــشـغل بمــــوضع

العنف والحرب.
سـالم الــذي حلم بعـراق جـديـد يـأخـذ بيـده
الأمـيــــركــــان كــي يلـتـحق بــــالعــــالـم ويــصــبح
محــوره، يـصـطـــدم بقــســوة الاحـتلال وعــدم
إكـتــــراث ضـبـــــاطه بمــصــــائــــر الـنــــاس،حـيـث
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بين لنـدن وبغداد. حسن عبـد الرزاق حاصل
على الدكتوراه في الـبايولوجي ويعمل باحثا
في امـــبــــــــريــــــــال كــــــــولـج، ويــكـــتـــب الــــــشـعــــــــر
بـــالانـكلـيـــزيـــة. لأول مـــرة يخـــوض مغـــامـــرة
الـكتـابـة المـســرحيـة وفي مـوضــوع راهن وهـذا
يضـاعف صعـوبته، فـالفن دائمـا يحتـاج الى

وقت لاستيعاب الحدث وتمثله.
مـسرحـية )عـرس بغداد( تحـمل توريـة لحال
العــراق الـــراهن، حـيث يـتحــول العــرس الــى
مــأســاة بعــد ان يقـصفـه الاميــركــان في غــارة
مــن غـــــــاراتهــم المـعهــــــودة.ومـــصــيــــــر الــبــــطل
وصحـبـه العـــائـــديـن مـن لـنـــدن الــــى بغـــداد
تفـــتح صـفحــــــة الـــنقــــــاش حــــــول الــــــذاكــــــرة

العراقية المتنقلة بين المنفى والوطن. 
المـســـرحيــة لاقـت إعجــاب الكـثيــر مـن كتــاب
النقــد المسـرحـي في الصحـافـة البـريطـانيـة،
ولم يقيض لنـا حضور العـرض ولكن النص
الــــــذي طـــبع في مـــــســــــرح ســــــوهــــــو تــنــــــاقـله
المهــــاجـــــرون العــــراقـيــــون، هــــو مــــا سـيـكــــون

موضوعنا في هذا الحيز. 
في المنلـوج الأخير يـتمتم مـروان أحد أبـطال
المـســرحيــة العـائـد الــى بغـداد: ))حـين أفتح
عينـاي مجـددا، أجـد سطح دارنـا يلـمع مثل
ذهب في ضوء النهار.تمـرق السحلية بصمت
كـــالـــسهـم علـــى الآجـــر. عـبـــر المــســـافـــة، ارى
النخلة تهـتز وتنثر الغبـار. أعرف أنه المشهد

الأخير الذي سأحمله معي. 
كل مــا يـبقــى مـعي ومــاتــركـته،الــوطن الــذي

وجدته ثم ضاع مني.((.
مـاهــو العــراق، هل هـو ذكـريــات المكـان حـيث
ليالي النـوم على السـطوح تستـضيف القمر
والآف الـشمــوع التي تـشعلهـا النجـوم بعيـدا
في السماء. حسبمـا يقول بطل المسرحية في
حـوار طفــولي مع صـديقـته. هل هـو الـعنف
والخـراب، أم جـذور الأجـداد وثقـافتهـم التي
خـلفـّـــوهــــا في روح المـكــــان?. يمـكـن أن يـكــــون
الـــــوطــن كل هـــــذا ولا شــيء مــنه، فــتعـــــريف
الــــوطــن يخـتـلف بــين مهــــاجــــر وآخــــر،وبـين
مـنفــى ومـنفــى، وهــو يـصـــاغ وفق مــا تـتـــركه
لمــســـة وحـيـــاة الـــوطـن الـبـــديل. وفي حـــوارات

مـــــسرحــيـــــــة بـــــــالإنـكـلــيـــــــزيـــــــة عــن حـــــــرب الـعـــــــراق وسـلــمـه
عـــنــــــــدمــــــــا وجــــــــدنــــــــا بـغــــــــداد فـقــــــــدنــــــــاهــــــــا

فــــــــاطـــمــــــــة المحــــــســـن

قــــــــام الحـجــــــــر فـجــــــــأة. نـهــــض يـــنـــثــــــــر
الانـدهـاش. مـع ابتـسـامـته راح يـطقـطق
مفاصله وراح يطلق مخـزونه، كان يراكم
نفــسه في الخــزيـن المـنـتـظــر وكــان يــرقـب
اللحـظــة الـتـي يــطلق فـيهــا أســراره. لـم
يـتعـب مـن الانـتـظـــار ولـم يـلحق بـه ملل
ـــــــــاه. كـــــــــانــــت الأدوات تــــتـجــــمـع، الانــــتــــب
والأشكـال تتكـون وتـبني نـفسهـا، تـستمـد
هويتها من روح ما يجري. وكانت الحياة
تفـرز ألـوانهـا. أمـا الحجــر الخلاب فكـان

يدون ما تريده أحلام )الناجين(.
الناجون يتقدمهم )باسم(، أرادوا إطلاق
الجــــواب علـــى الـقعـقعـــة المـــدويـــة، أرادوا
شـطب الالتـباس وكـشف عيـنة مـن أسرار
الطـين المنجـرف مع طـوفـانـات النهـرين.
ــــوا ــــاعـه وأعلـن ــــاسـم( ومـعه أتـب نهــض )ب
تــــأسـيـــس الــتعــــريف الجــــديــــد بعــــد أن
الـتـبـــسـت الأمــــور علــــى الـنــظــــارة في كل
الأصقـاع. تـوقفـت الضـوضـاء، وأدرك من
يــــراقـب، ومـن غـــشــيه الــنعــــاس، إن ثـمــــة
روحــــا قــــد تعــــرضـت لـلقــمع المـــشـين قــــد
استجـابت لـولعـها الـدمث لخـيوط الـنور
وعقــــدت العــــزم علــــى تهـــشـيــم القـــشــــرة
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الكابح للحلم به.
بـــذلك يـتـيح الـتـصـمـيـم العــام وكـــذلك
الـبـنــــاء والـتـكــــويـن الــتفــصــيلــي تعــــدد
مـــواطـئ الــشحـن الـــدلالـي للــمكـــونـــات
المنظـورة. فعندمـا تكون بجـانبه أو على
مقــربــة تجــد أن الــذراعـين قـــد اتجهـتــا
بـاستقامـة إلى الأعلـى محاولـة اختراق
أبواب غامضة في الفضاء لإيصال دعاء
ما، أو لـتأسيس قـاعدة مباركـات جديدة
لأعـراس جديـدة. أما عنـدما تكـون على
مـبعــدة تـــرى ذراعيـين هلالـيين يمـلئــان
ــــرأس فــــراغ الأعــــالــي ويــــشـكـلان مع ال
انحنـاءة احتفـاليـة مفعمـة بـالـبشـاشـة،
فهـي تــؤســس أجــواء الحـبــور المـطلــوبــة

المناقضة لحالة الحرمان السابقة. 
ـــــدن الــكلــي لـلعـــمل، يمـــتلـك إذن فـــــالــب
مــــــــــــــــســـــــتـــــــــــــــــــــويـــــــين مـــــــن الامـــــــتـــلاء
ــــوجــــودي.المـــســتــــوى الأول يخــــاطــب ال
المتـأمل القـريـب من المكــان وفيهـا تقـوم
الـتكــوينـات بـإبــراز الجمــال التـفصـيلي
للحجــر عبـر اطلاع المـشـاهــد المنـدهـش
علـى أغـوار حـركـة المـشــرط والأزميل في
ــــذا تـــتحـقق المــــســــاحــــات المخــتـلفــــة وب
المعـايـشـة المـطلـوبـة مع تفــاصيل حـركـة
ٍ  هـنــــا يـــسـتــــسلـم الأعــضــــاء المخـتـلفــــة
المشاهـد لهمهمـات حركـة خلفية لـديها
مـا تقـوله له، فيـدوخ بتـأثيـر الضـوضاء
المشـروعة القـادمة من مـوحيات الـرموز
التي تمثلـها الأشكـال والتـي تلتحم مع
ــــة ــــرؤي ضــــوضــــاء الــــشــــارع في زمــــان ال

الراهنة. 
أمـا المـستـوى الثـاني فهـو الـذي يتـحكم
فـيه الـهيـكل العــام بــالحـــدود التـي تملأ
الفــضــــاء المحـيــط بــــأقــصــــى المــــديــــات،
فـالـشعـاع الصـادر عن نهـايـات الأعضـاء
الـــرئـيــسـيــــة )الهـلال والقــــرص( يخـلق
علاقــات معـنــى واسعــة الحــدود ملـيـئــة
الـزوايـا، لـكنهـا تـشتـرط وجـود المـشـاهـد
علـى نـقطـة أو نقـاط تـبتعــد عن جـسم
التمـثال بمـسافـات متفـاوتة سـواء أكان
بـاتجاه الـقدوم أو اتجـاه الذهـاب إلى أو
عـن المجسـم التفـصيلـي. فعنـدمـا تقـدم
الـيه مـن الجهــة الأمـــاميــة أو الخلـفيــة
تخـاطبك نهـايات مـضاءة ومغلفـة بنوع
من الـسـديم، وهـي هنـا طـرفــا الهلال و
حـــافـــات القـــرص. الـــذراعـــان يـــرسـمـــان
الـرسـالـة بـاعـتبـارهمــا يتحـركـان حـركـة
الـيـــديـن المـهللـــة والقــــرص يكـــونّ رأســـا
أنثـويــا مفعم بـأســرار الخصـب الأنثـوي
الـرمزي، والحـركة بـرمتهـا تمنـح القادم
وعدا مؤكـدا بأن ثمـة ازدهارا حيـاتيا في
الـــطـــــريق. أمــــا حــين تعـــطــيـه ظهــــرك
وتبتعـد، فالحركـة تواصل تأكيـدها على
وعد بـالدعـاء لأجلك، وتكون بـذلك قد
ضـمـنـت ســـرورا قـــادمـــا ومـــؤكـــدا، ســـرور

تظهر إماراته اللحظة. 
إن الحجـم المـتـــوسـط )أو ربمـــا اقل مـن
المتــوسـط( لـلنــصب إضــافــة إلـــى سيــاج
الأعمـدة المنصـوبة أمـامه أو وراءه يعيق
إلـى حـد مـا إظهـار الجـانـب الاحتفـالي
لحركة المخلوقات الـتي تستوطن أنحاء
التمثال. إضافة إلى هذا العائق، هناك
ـــــراجع أعــمــــال الإهــمــــال المــــســتــمــــر وت
الصيانة خاصة بعد انتشار التصدعات
الـتــي لحقــت به جــــراء أعـمــــال العــنف
والتخـريـب المتكــررة في المنـطقـة. فـمتـى
ـــــذي نحــمــي فــيه ذلـك ــــأتــي الــيــــوم ال ي
الـشهاب الـذي انطلق في سـماء الثقـافة
العراقية الجديدة كي نديم سطوعه?  
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البائسة وإظهار كيانها. 
اعتاد أهل الهلال الخصيب في كل تغيير
في القــشـــرة علـــى الاسـتـمـــاع قــســـرا إلـــى
بيـــان رقم واحــد.أمـــا النــاجــون فــأعـلنــوا
بـيانـا ليـس له رقم، بيـان يمتلك امـتدادا
يبدأ مع فجر التـاريخ وما قبله وتتغلغل
مـضــامـيـنه في الـتـضــاعـيف الـبعـيــدة في
بـدن التضـاريس وأحلام الـسكان. أعـلنوا
ــــاجــين. ــــر الــن ــــاجــين وغــي تمــثــيـلهــم للــن
مكـونـان قـد منحـا كل حـرارتهمـا لـلبيـان
الـذي قال كلامـا ليس له مـثيل ثم أعلن
ــــذي انــتــمــــائه لـلفــــردوس. الفــــردوس ال
أحـتــضـن يـــومـــا نــصـبـــا جـمـيـلا لفـــارس
مجهــول في زمـن اسـتـيقـظـت فـيه بعـض
أحلام النـاس،ثم هـيمـن عليهـا ظل آخـر
أراد دفــن تلـك الأحلام في الـتــــراب. لـكـن
التــراب قـــد عبــأ تـلك الأحلام بــالـنبـض
الشـاسع، فجاء )بـاسم( وصحبه وأزاحوا
الـغطـاء عـن كيــان يلخـص كل البـدايـات
الخـلاقة ويضعها في نصـابها. كان هؤلاء
هــم القــــادة الجــــدد للانـقلاب الجــــديــــد
وكــــــان سـلاحهــم، هــــــذه المــــــرة الجــمــــــال

والحجر. 
عـنــدمــا تقـتــرب مـنه تــرى هلالا شــديــد
اليقـين يعبـر عن قـوته بمــد ذراعيه نحـو
السمـاء وكأنه علـى موعـد معها في حفل
تقـديم العـرفـان إلـى الحق الجبـار الـذي
أذن بـانهيـار العتـمة المـديدة وحلـول عهد
مفتـرض من عهود الـنور. لكن الهلال لا
يلبـي دواعي دوره بــذاته فقـط، بل يـتجه
إلـــى الأعلـــى محـتـضـنـــا أتـبـــاعه الـــذيـن
يــضــمهــم في محـيــطـه المفـتــــوح. الـهلال
يحـتـضـن رســالــة مـن مكــونــات الـتـــاريخ
السحيق، رسـالة إنـسان القـرطاس الأول
الـــذي انــطلـق في بلاد الـنهـــريـن ممـثلـــة
ــــالقــــرص المـــســتقــــر في وســـطه. وســط ب
القـــرص ســـاحـــة تــتحـــرك فــيهـــا مـــوارد
الخـصب العـراقـي متـشـابكــة مع خيـوط
الـنــــور. فــــالهـلال والقــــرص مــتلاحـمــــان
يؤسسـان الوحـدة بين الجوانب الـروحية
والمادية. أسفل القـرص نتخيل المجاميع
ـــــــشـــــــــريـــــــــة ومـعـهـــــــــا الــــب
ــــســـــان مـكــتـــــشفـــــات الإن
ومـنجــــزاته الحــضـــاريـــة.
ـــــــــوقـــــــــات مـــبــكـــــــــرة مـخـل
وحــاضــرة بقــوة وجــودهــا
واسـتقــامــة نـظـــرتهــا. إن
اسـتقــامـــة النـظـــرة تتـيح
قــــدرة وضــــرورة اخـتــــراق
حـــجـــــــــب الـــــــــــــــــــــــــراهـــــــــن

واستكشاف المستقبل. 
حــين نقـف علـــى مــبعـــدة
مـن الـنــصـب، نـــسـتــطــيع
رؤيــة كـيــانــات تــشكـيلـيــة
إضـافيـة أخــرى. المقصـود
هـو إن الأشكال المـنتصـبة
تـــتـخـــــــذ أوضـــــــاعـــــــا ذات
دلالات ومعـــاني مـضــافــة
إلـــى تـلك الـتـي يـتــيحهـــا
الاقـتــــراب مـن الـنــصـب.
فـــأذرع الهلال تمـتــد إلــى
الأعلــى علــى نحــو مــائل
مـكــــونــــة مـع القــــرص في
وســطه شـكل امـــرأة تمـــد
ذراعـيهــا مــرحـبــة مـهللــة
بــــالقـــادم مـن الـبــشـــائـــر.
وهي بهذه الحركة وكأنها
ــــرحــب بــكل المــــســـتقـــبل ت
بـعـــــــد إزاحـــــــة الـغــــطـــــــاء
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  رحيل النحات العراقي 
مــبـــــدع الــنـــصــب بـــــاســم حمـــــد

عـلــــــــى مـــبـعــــــــدة مـــن نــــصـــب الـفــــــــردوس

عــبـــــــد الـعـــــــزيـــــــز لازم

شـاعــر نشـوان، صحف ملـتهبـة، منـازعـات
ومشاحنـات مع جونتر جراس وبدونه. في
)جمـاعـة 47( المـشهـورة يتعـالـى الـصخب.
المـؤلف هـيلمـوت كـراسـيك يعـود بـذاكـرته
الــى لقــاءات الأدبــاء الأسـطــوريــة. خلال
جلــســــات القـــراءة الـتـي تـنــظــمهـــا هـــذه
الجــمــــــاعــــــة في مـــطـعــم و بــــــانـــــســيــــــون
الطاحـونة، في فرانـكن العليا. والـى اليوم

الذي قرعت فيه أجراس موتها. 
في خريف عـام 1963م جرّب كل من مارتن
فــالــزر وبـيتــر بــالـيتـش وأنــا إعــادة العـمل
بـتـمـثــيلـيــة فــالـــزر القــديمــة )أكـبــر مـن
الحـجــم الـــطــبــيـعــي يــــــا ســيــــــد كــــــروت(
التمـثيليـة التي طـواهـا النـسيـان للأسف
الـشــديــد، وذلـك في دار التـمثـيل بمــدينــة
شتــوتغــارت. في نهــايــة تـشــريـن أول عقــد
ـــة نهــايــة أجـتـمــاع لجـمــاعــة 47 في عــطل
الأسـبــوع بفـنــدق )كلـيـبــر بــوسـت( بـبلــدة
زاولغــاو. وقــد دعــانـي )فــالــزر( كـمــا دعــا
)باليتش( لمرافقته كضيوف. وقال عندما
رآنـي مـتــردداً، إذهـب معـي مـن غـيــر دعــوة
وســـوف أســـوي الأمـــر مع هـــانـــز فـيـــرنـــر

ريختر. 
في زاولغـاو جلسنـا قبيل المـساء للإسـتماع
الـى قـراءة، وكـان فـالـزر قـد تــرك القـاعـة
ــــى أيــــة حــــال مـع بعــض عــمــــاله. وفي عل
الإستراحة التي أعقـبت القراءة نظر إليّ
هــانــز فـيــرنـــر ريخـتـــر بعـيـنـين تــتقــدان
غضبـاً: " من أنت? " قلت مـتلعثمـاً: " إني
قــادم مـن شـتــوتغــارت مع فــالـــزر " ولكـن
ريختــر إقتــادني بخـشـونـة وأشــار لي الـى

الباب. 
ــاً وعــدت الــى شـتـــوتغــارت حــزيـنـــاً مهــان
بـإعتبـاري ضيفـاًً طـفيليـاً أسـتقل القطـار
الأخـيـــر. وأعـتـــذر لـي فـيـمــــا بعـــد )أوفـــا
جــونــســون( عـن صــديقه المـنــسـي فــالــزر.
وعلـمـت فـيـمــــا بعـــد أيــضـــاً مــن رودولف
أوجـشتـاين أن جـونسـون، هـو وفـالـزر كـانـا
ـــة وأحـــدثــــا شغـبـــاً ثــملــين في تلـك اللــيل
وعــراكـــاً مع المــواطـنـين المحلـيـين وأسفــر
الـعـــــــــراك عـــن ضـــــــــرب وجـــــــــراح وتـــــــــرك
أوجــشتـايـن المكــان قبل وصـول الـشـرطـة.
وعلمت فيما بعد أيضاً أن بيتر فايس قد
قرأ في هـذا الإجتمـاع جزءاً مـن قصيـدته
 Maratl de Sadeأمـــــــام الجــمـــــــاعـــــــة

وطبّل الجميع على أنغام أبياتها. 
وحدثتني فيما بعـد السيدة بلوخ، عندما
ــا جــالــسـين مــرّةً مع أرنــسـت بلــوخ، أن كـنّ
هـانـز مـايـر الـذي يـقيم في تـوبنغـن ويعلّم
فيهـا، مثله في ذلك مثـل أرنست بلـوخ، لم
يحـضــر هــذا المــشهــد أبـــداً لأنه لــم يكـن
مــوجـــوداً في القــاعــة يـــومهــا. وأضــافـت
الــسيــدة بلــوخ بلهجــة شــامتــة، لقــد وجّه
كلامه في نهـاية المنـاقشة الـى )فالتـر ينز(
و )يــواخـيـم كـيــســر( و )مــارسـيل رايــش ـ
رانـيكي( الى جـانب )مايـر( ناعتـاً القراءة
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)أهلاً وسهلاً بجماعة 47(. 
وبعــد سنــة من ذلـك، كمــا يقــال، كــانت
)الطاحونة( في فرانكن. في ذلك الحين
أعلن عـن )ربيع بــراغ(. وهكــذا تقـرر أن
يكـون الإجتمـاع القادم في بـراغ، مديـنة
كافگا وجـولد شتـوكر ـ رمـزاً للتعـايش
بين الـشــرق والغــرب. ومحــاولــة أخــرى
أيـضــاً لحجـب تــدهــور الجـمــاعــة تحـت
ستـار مـن الضـوضـاء. ولمـا أصيـبت هـذه
بـالفـشل بـسـبب الـدبـابـات الـســوفيـتيـة
وأنـتهـت الإشـتــراكـيــة مـن وجهــة نـظــر
إنــســانـيــة الـــى نهــايــة دامـيــة. ودفـنـت
الجمـاعة سـوية مع الآمـال والتطـلعات
الـتــشكـيلـيــة. حقــاً كــان بــوسع المــرء أن

يتطلع الى النهاية قبل ذلك الحين.
فهــانــز فـيــرنــر ريخـتــر، بــسـبـب جــســده
الــضخـم ولغـتـه الغلـيـظــة أيـضــاً، كــان
يمــثل، مــن غــيـــــر علــم مــنه، جــــاويـــش
الأدب الألمــــانــي. فــنــــراه أثــنــــاء إنـعقــــاد
الجلسـات زائغ العينين يترقب، كقيصر

يفتش عن بروتوس بين المتآمرين.
في الـــيــــــــــوم الــــــــــذي ســـبـق إجـــتـــمــــــــــاع
)الـطــاحــونــة( كـنت أنــا وهــو قــد دعـينــا
لدى الإذاعة الـبافاريـة لإجراء منـاقشة
دعـائيـة لصـالح الجمـاعة. وفي الـطريق
ألـتقـيـنــا صــدفــةً ب )بـيـتــر هــانــدكه(.
ودعــــاه ريخـتـــر بـــإلحــــاح للــمجـئ الـــى
فــرانكــن العلـيــا، إلا أن هــانــدكه رفـض

بخشونة ودون مجاملة. 
ـــا، وفي أثـنـــائـه ألقـيـت وواصلـنـــا سـيـــرن
التحيـة علـى رجلٍ شـاب ذي شـارب كث.
وأراد هـانــز فيـرنــر ريختــر أن يعلـم، من
يكـون هـذا الشـاب. إنه فـرانـتس خـافيـر
كــروتــس الــذي أطـبقـت شهــرته الآفــاق
آنـــذاك ككــاتـب مــســرحـي نــاجح. وقــد
ـــاقـــداً عـــرفــته عـن قـــرب بـــإعـتـبـــاري ن

مسرحياً. 
وأنــدفـع ريخـتـــر نحــو كــروتــس قـــائلاً؛
ينـبغي أن تــزور مطعـم )الطـاحـونـة( في
نهـاية الأسبـوع فهناك جلـست للقراءة.
وأحسب أن لـو وجهت مثل هـذه الدعوة
المفــاجـئــة لأي كــاتـب ألمــانـي شــاب قـبل
سـنـتـين مـن ذلك الـيــوم لإنحـنــى علــى
قـدمـي ريختـر لـيمـسح عـنهمــا التـراب.
ولكـن كروتـس أجاب قـائلاً: " دعني أرى
مـا إذا تـوفـرت لـدي الــرغبـة والــوقت ".
وسـكت بــرهــة ثم أردف قــائلاً: " ولكـني
أخـــشــــى أن لا يـكــــون لــــدي الــــوقــت ".
عنـدئــذٍ فقط دقـت أذني نـواقيـس مـوت

)الجماعة(. 

* هــيلــمـــــوت كـــــراســيـك؛ نـــــاقـــــد أدبــي
ومـســرحي. كــان عـضــواً في جمــاعــة 47

ويعيش اليوم في مدينة هامبورغ. 
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ـ وكانت الإذاعة في ذلك الحين ذات تأثير
قـــوي علــى الـــرأي العــام، إضــافـــة علــى
تـأثيـرهـا الـدعـائي. وتنـافـست دور الـنشـر
الـكــبــــــرى في ألمــــــانــيــــــا   Suhrkampو
Fischer وHanser  وRowohlt 
على توقيع عقـود مع المؤلفين بعد قراءة
نـتــاجـــاتهـم. وكــانـت المـلاحق الـثقــافـيــة
لــصحـيفـتـي )تــســايـت(  Zeitو )?يلـت(

 Weltلساناً ناطقاً بأسم )الجماعة(. 
لقــد نمـت الجـمــاعــة وتـطــورت في عهــد
المــسـتــشـــار أديـنـــاور الـــذي وصف بـعهـــد
المعجـزة الإقـتصـاديـة وعهـد الإنـتكـاسـة.
وفي زمــن حكــومــة أديـنــاور، ذاك الــزمـن
الذي بـدا لا نهايـة له، فيه وطـّد الإتحاد
الــديمقــراطـي المــسـيحـي  CDUدعــائـم
المجتـمع وشرّع الـقوانين، كـانت الجمـاعة
تمـثـل المعـــارضـــة. قـبـل المعـــارضـــة خـــارج
الــبـــــرلمــــــان، وخلال إنـــطلاقـــــة الإئــتلاف
الكبير تحت قيـادة كورت كيسنجر وفيلي
بـراندت كقـاعدة للـمشروع الـديمقراطي،
شعــرت الجـمــاعــة أنهــا تمــثل المعــارضــة
الـفكــريــة الــوحـيــدة، حـتــى بــدأ جــونـتــر
جــــــــراس في بــــــــرلــين يــــطــبـل لـلـحــــــــزب
الإشــتــــــراكــي الــــــديمقــــــراطــي  SPDفي

المعركة الأنتخابية. 
مـا زلت أتذكر كيف أن الـطلبة الغاضبين
في أكـتـــوبـــر سـنـــة 1967م قـــد تجــمهـــروا
بــالحـقل الـــذي يحـيــط بمخــزن الـغلال
ورفعــوا لافـتــات تـنــدد بــالجـمــاعــة الـتـي
ـــــســــــاتـهــــــا في مـــطـعــم تـعـقــــــد آخــــــر جـل
)الطاحـونة( بينما كانوا يحرقون أعداداً
من صحـيفة  . Bildولم يكن أحـد منا،
وهــذا اعتــراف صــريح بعــارنــا، قــد تــذكــر

محارق الكتب. 
وبتـوجيه من جونتر جـراس أقدمنا على
الهـرب الـى الأمـام ضـد قــرار )شبــرنغـر(
ورأيت الـزمـلاء في ملحق )?يلـت( الأدبي
يقفــون معـنــا. وكــان ذلك آخــر أجـتـمــاع

عقدته جماعة .47 
في عــام 1965م وصـلتـني دعــوة مـقتــضبــة
بخط اليد، عنـدما كانت الجمـاعة تعقد
جـلسـاتهـا في دار  Colloqiumالأدبيـة.
وهنـاك بــذلت جهــدي، كمـا كـان يـنتـظـر
مـنـي، وشــاركـت بحـمــاس في مـنــاقــشــات
نقديـة. وأثمرت هذه المنـاقشات عن دعوة
الى برنسيتون  Princetonفي الولايات
المتحـدة الأمـريـكيـة ـ دعـانــا في البـدء، في
نـيـــويـــورك عـــالـم الـــدراســـات الألمـــانـيـــة
)رايـنهــارت بــاول بــيكــر( الـــذي أزعجـنــا
كـثـيــراً بقــراءة روايـته الجـنــسـيــة في أول
جلسـة للقراءة عقدت هنـاك، ليس لأنها
جـنــسـيــة حــسـب بل لأنهــا تــصف علاقــة
جنسية مع جثـة. وشعرنا بالفخر ونحن
Holiday Inn )نـرى في )هــوليـداي إن
في بـرنـسـيتــون لافتـة كـبيـرة كـتب عـليهـا
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القديمة بالأشمل والأذكى. 
في سنــة 1963م وصلـت الجمــاعــة الــى
محـطـتهــا الأخيـرة. مـســرحيـة )بـيتـر
فايـس( التي أشـارت الى نهـاية مـسرح
بـــــريخــت صـــــارت واقعــــةً مـــســــرحــيــــة
للــمـــــوســم القـــــادم. وبـــــوسع المـــــرء أن
يـضـيف أيـضــاً، أن جـمــاعــة 47 عـملـت
كـإتحـاد هـش يقـوم بجـولــة أسبــوعيـة.
وهــانــز فـيــرنــر ريخـتــر رئـيــسه المقـيـم
الــذي يـتــولــى إرســال بـطــاقــات دعــوة
بــريــديـــة مقـتــضـبـــة بخــط يــده الــى
الأعضــاء. الجمـاعــة عبــارة عن إتحـاد
دونمــا نـظــام أســاسـي ودون بـطــاقــات
عـضــويــة ودون أسهـم أشـتــراك، ويـتـم
اللقاء بين أعضائه تلـقائياً كما يقال.
لقد نشأت جمـاعة 47 لأن الأميركيين
بــأعـتـبــارهـم قــوة أحـتلال قــد مـنعــوا
Der )الــصحــيفـــة الأدبـيـــة )الـنـــداء
 Rufممــا حـمل المـــؤلفـين الــذيـن لـم
تنشـر نتـاجاتهـم الى إيـداع نصـوصهم
تلقــائـيــاً في أحــد الحقــول الــزراعـيــة

القريبة من مدينة )فوسن(. 
واضطـروا هنـاك الى أن يـعسكـروا بين
أكــوام الـتـبن جــالـبـين مـعهـم الــطعــام
والشـراب. والمـضيفـة تقـدم لهـم سمك
الـفوريـل الذي تـصطـاده من المـستنقع
المــوجــود في الحـقل. وكـــان ذلك زمـنــاً
أســطـــــوريـــــاً. ومـــــرّت أيــضـــــاً ســنـــــوات
هـاينرش بـول وأنغابـورغ باخمـان. ومرّ
الفــوز الأسـطــوري المـتــوج بــالجــوائــز
لـقــــــــراءة روايــــــــة )طــبـل الــــصـفــيـح(.
وسلطة ريختر الـدكتاتورية في الدعوة
للإجـتـمــاعــات أو مـنعهــا طــالمــا كــانـت
نظاماً شبه مافيوي )نسبةً للمافيا(. 
وهـيــأ جــونـتــر جــراس نفــسه لــيكــون
القـائــد الخفي لـلجمـاعـة فعـمل علـى
تمتين الـروابط بين أعضـائها بـلا قيدٍ
ولا شرط؛ وحـصلت أذاعة شمال غرب
ألمانيا  NWDRعلـى أمتياز المـشاركة
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بـمـنـــاسـبـــة مـــرور أربعـين سـنـــة على غـلقهـــا 
جـــــمـــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــة 47 

هــيلــمـــــوت كـــــراســيـك
قــاسم مـطــر التـميـمي

ـــــــيـــــك ـــــــــــــــــــــراس ـــــــــــــــــــــوت ك ـــــــم ـــــــيـــل ـه ـ ـ ـ ـ

ــــــــــــرغـــــــــــــــراس ــــــــــــونـــــت ـغ ـ ـ
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